
بين تــونس والإمــارات:  ســنوات مــن تــوتر
العلاقات

, يناير  | كتبه شمس الدين النقاز

شهـدت العلاقـات التونسـية الإماراتيـة تـوترًا كـبيرًا في السـنوات الأخـيرة الـتي تلـت  مـن ينـاير خاصـة
. كتوبر بعد وصول حزب حركة النهضة إلى الحكم بعد انتخابات أ

الفتــور الــدبلوماسي بين البلــدين وغيــاب التعــاون بينهمــا ظــل قائمًــا طيلــة فــترة حكــم حركــة النهضــة
وطوال ترؤس المنصف المرزوقي لرئاسة البلاد وهو ما عجل بسعي الإمارات لإيجاد بديل مثالي للنهضة

والمرزوقي على التوالي وهو ما تحقق لها عندما دعمت حزب نداء تونس قبل الانتخابات الأخيرة.

بعــد الــدعم الــذي قــدمته دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لحــزب نــداء تــونس ومرشحــه البــاجي قائــد
الســـبسي في الانتخابـــات الرئاســـية الأخـــيرة عـــام ، كـــان مـــن المتوقـــع أن تشهـــد العلاقـــات بين

ية كبيرة. البلدين، بعد فوز هذا الأخير، إحياءً للتعاون الاقتصادي ونموًا لمشاريع استثمار

لم يكن خافيًا على أحد أن الإمارات كانت تكن كثيرًا من الود لقائد السبسي قبل فوزه بالانتخابات،
وقامت بإهداء سياراتين له كتعبير عن ذلك الود، كما وصفت الصحافة الإماراتية نداء تونس بأنه

حزب علماني في مواجهة حزب إسلامي.
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إلا أن “شهر العسل” بين الطرفين انتهى قبل أن يبدأ، وفق ما أوردته مجلة “جون أفريك”، حيث
يــارات الــتي كــان مــن المقــرر أن يقــوم بهــا الســبسي للإمــارات، تــم في هــذا الإطــار إلغــاء العديــد مــن الز
والأخطر من هذا أنه تم وقف منح تأشيرات دخول للإمارات للمواطنين التونسيين بتعلة أسباب

أمنية.

وبمقتـضى ذلـك منعـت دبي التونسـيين مـن الحصـول علـى تـأشيرة الـدخول إليهـا لمبـاشرة أعمـالهم أو
مشاريعهم التي يشرفون عليها، وهو ما نتج عنه استياء التونسيين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة

باعتبار أن ذلك فيه تعطيل لمصالحهم.

المنع لم يشمل فقط المقيمين أو أصحاب المشاريع هناك بل شمل أيضًا مهندسين وأطباء مرتبطين
بمباشرة تظاهرات عالمية وحاصلين على دعوة لتأثيث التظاهرة، ووصل المنع حتى لمنح التونسيين
المولــودين بدولــة الإمــارات الجنســية والتعــبير عــن عــدم رغبتهــم بتســجيلهم وذلــك مــن خلال التلكــؤ

كثر. بفترات تتجاوز الثلاثة أشهر أو أ

وبحسـب “جـون أفريـك”، فـإن سـبب التـوتر في العلاقـات بين البلـدين يعـود إلى ملـف قضيـة تولاهـا
يــة الــذي كــان يترأســه الرئيــس التــونسي الأســبق قــاض مقــرب مــن حــزب المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
المنصف المرزوقي، وتتعلق القضية باختلاس في القطاع العقاري، وقام القاضي المذكور بتوجيه دعوة إلى
كدت أن حقيقة ما آلت إليه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلا أن بعض المصادر الأخرى أ
الأزمـة بين البلـدين مردهـا بالدرجـة الأولى رفـض الرئيـس التـونسي البـاجي قائـد السـبسي بتنفيـذ قـرار

محاربة الإسلاميين الصادر من الإمارات.

اتهامات الإعلاميين والسياسيين للإمارات

في  مـن شهـر ديسـمبر  وقبـل الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية التونسـية بأسـبوعين،
قال الإعلامي التونسي صالح عطية في حصة بالمرصاد التي تذاع على قناة الزيتونة إنه حصل على
معلومــات تؤكــد وجــود خليــة أزمــة بدولــة الإمــارات يــديرها محمد دحلان ومــن بين عملائهــا في تــونس
كــد عطيــة أن هــذه الخليــة كلفــت مــرزوق باغتيــال القيــادي بحركــة نــداء تــونس محســن مــرزوق، وأ
شخصـيات سياسـية مرموقـة في تـونس والقيـام بـانقلاب إذا فـاز المنصـف المـرزوقي في الـدور الثـاني، وقـد
طالب عطية وقتها من الأمين العام المستقيل من حزب نداء تونس محسن مرزوق أن يتدخل في

الحصة مباشرة لنفي أو إثبات هذه المعلومات لكنه لم يتدخل.

كما كشف الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات أثناء مداخلته على قناة نسمة التونسية الخاصة في
 من شهر مايو ، أن الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي أعلمه في لقاء خاص أن دولة
الإمــارات طلبــت منــه إعــادة ســيناريو مصر وإزاحــة حركــة النهضــة التونســية للإيفــاء بتعهــداتها الماليــة
لتــونس إلا أن الأخــير رفــض ذلــك وفضــل ســياسة الحــوار والتوافــق لتفــادي الحــرب الأهليــة بــالبلاد

وإراقة الدماء.

كـد في حـواره مـع وطـن في  ديسـمبر وكـان الأمين العـام لحـزب حـراك تـونس الإرادة عـدنان منصر أ



الماضي أن هناك مشكلة واضحة في العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك استعداء من
ــة الديمقراطيــة التونســية وهــو اســتعداء تجســم في كثــير مــن المحــاولات ــة للتجرب طــرف هــذه الدول
للسـيطرة علـى القـرار التـونسي بضـخ الكثـير مـن الأمـوال في الساحـة التونسـية ودفـع الأمـور في اتجـاه
يشبــه مــا حــدث في مصر، ولقتــل حلــم التونســيين في انتقــال ديمقراطــي ســلمي وتشــويه العمليــة

السياسية في بلدنا وهذا أمر مؤسف جدًا.

ــه علــى صــفحته في ــة ل ــؤتمر بشــير النفــزي في تدوين ــادي بحــزب الم ــائب الســابق والقي كمــا كشــف الن
الفيسبوك في سبتمبر الماضي، رفض الإمارات منح التأشيرة لمحسن مرزوق وبعض أعضاء نداء تونس

للقيام بتعزيتها في وفاة نجل حاكم دبي.

وسائل الإعلام تدخل على الخط

يــن متتــالين في أواخــر العــام ، اتهــم ير موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني، هــو الآخــر نــشر تقر
فيهما الإمارات بالوقوف خلف عدم الاستقرار في تونس لرفض الرئيس التونسي قائد السبسي تكرار

نموذج السيسي في مصر بالسعي لسحق الإخوان.

وقال الموقع في تقريره الثاني في شهر ديسمبر الماضي، إن أبوظبي تسعى لإنهاء الانتقال الديمقراطي في
تونس وإعادة البلاد إلى الحكم الاستبدادي، وفقًا لتفاصيل اجتماع بين كبار المسؤولين العسكريين

من دول الخليج والجزائر.

وتابع الموقع قائلاً، أحدث الفضائح، من مصدر تونسي رفيع المستوى، تأتي بعد أن أعلنا أن أبوظبي قد
هــددت بزعزعــة اســتقرار تــونس لأن الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي رفــض عرضًــا مــن أبــوظبي لقمــع

الحركة الإسلامية التونسية النهضة.

كد الموقع أن قائد الجيش الجزائري عارض الخطة الإماراتية قائلاً: “تونس خط أحمر وسوف نعتبر وأ
زعزعــة الاســتقرار تهديــدًا للأمــن الــوطني الجــزائري”، وأشــار الموقــع إلى أن المســؤولين الجــزائريين مــرروا

خطة أبوظبي للنظام التونسي.

من جهتها تناولت فضائية فرانس  في شهر سبتمبر الماضي، موضوع الخلافات الإماراتية التونسية
في حصة خاصة بعنوان “تونس والإمارات توتر عابر أم أزمة عميقة”، للبحث عن أسباب الأزمة بين
البلــدين خاصــة مــن الجــانب الإمــاراتي، وكــان مــن بين ضيــوف الحصــة الممثــل عــن حــزب نــداء تــونس
مروان فلفال والممثل عن الجبهة الشعبية بباريس لطفي الهمامي، وقد انتقد الأخير في تلك الحصة
من يحاول التقليل من حجم الأزمة بين البلدين، مؤكدًا وجود خلاف حقيقي من بين أسبابه عدم

إيفاء الإمارات بوعدها تقديم سيولة مالية والقيام بالعديد من المشاريع في تونس.

 الإمارات تستدعي سفيرها لدى تونس عام

وفي  سبتمبر ، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفيرها لدى تونس، سالم القطام الزعابي،
إلى العاصمة أبوظبي، في أعقاب هجوم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، على مصر ومطالبته بإطلاق



سراح الرئيس المصري المنقلب عليه محمد مرسي.

يــر الخارجيــة الإمــاراتي وبحســب تصريــح بثتــه وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة الرســمية وقتهــا، فــإن مساعــد وز
للشـؤون السياسـية طـارق الهيـدان علـل ذلـك القـرار بـأن “وزارة الخارجيـة بدولـة الإمـارات اسـتدعت
سالم القطام الزعابي سفير الدولة في تونس إلى أبو ظبي للتشاور حول المستجدات في العلاقات بين

البلدين”، دون أن يُحدد الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة ولا طبيعة هذه المستجدات.

مــن جهتهــا نقلــت وكالــة الصــحافة الفرنســية عــن صــحيفة الخليــج الإماراتيــة، قولهــا إن تصريحــات
ــة ذات ســيادة بحجــم مصر، إضافــة إلى أنهــا ــا وغــير مــدروس في شــأن دول ــرزوقي كــانت تــدخلاً فجً الم
تشكيـك في إرادة الشعـب المصري، إلى جـانب كونهـا دفاعًـا مكشوفًـا عـن جماعـة بحـد ذاتهـا، لا حرصًـا
علــى الديمقراطيــة”، في إشــارة إلى دعــوة الرئيــس التــونسي مــن علــى منــبر الأمــم المتحــدة الســلطات

المصرية المؤقتة للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

كيد، الالتفات إلى ما تمر به وأضافت الصحيفة “على الساسة في تونس، وعلى رأسهم المرزوقي بكل تأ
بلادهــم مــن تطــورات وحــراك جمــاهيري، بــدل محاولــة تصــدير أزمتهــم إلى الجــيران”؛ ممــا يؤكــد مــا
ذهبت إليه وسائل الإعلام التونسية المحلية عندما ربطت الخطوة الإماراتية بتصريحات المرزوقي التي

طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري محمد مرسي.

بين المرزوقي وقائد السبسي

كثر من ظهور إعلامي له “دولة الإمارات وقبل أيام اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في أ
كد في حواره مع صحيفة العربي الجديد الأربعاء بأنها عدو للثورات العربية وتمول الانقلابات”، حيث أ
 يناير الجاري أن “الثورات المضادة التي قامت بعقل وتفكير إسرائيلي ومال إماراتي – أقول إماراتي
ية لغرف عمليات الثورات، وحرفت على مسؤوليتي – وتنفيذ محلي، كان لديها غرفة عمليات مواز

الثورات عبر المال والإعلام الفاسد، الذي نفذ أجندة الثورات المضادة”.

ينيــة كــثر مــن مــرة وآخرهــا مــا صرح بــه لوسائــل الإعلام البحر في حين نفــى الرئيــس التــونسي ذلــك أ
الخميس  يناير الجاري “أن علاقات تونس مع كل من قطر والإمارات طيبة ونحن بصدد إرجاع

العلاقات إلى أصلها وأعتقد أن الجميع الآن يبارك ما حدث في تونس”.

كتــوبر المــاضي، وجــود خلاف بين بلاده ودولــة الإمــارات العربيــة وكــان الرئيــس التــونسي نفــى في شهــر أ
المتحدة، مشيرًا إلى أن الإمارات دولة صديقة وشقيقة لتونس، كما أن علاقته الشخصية مع المغفور
له الشيخ زايد بن سلطان كانت قوية، حيث إنه كان رجلاً حكيمًا، ونفى السبسي طلبه من الرئيس

عبدالفتاح السيسي التدخل لحل الأزمة بين تونس والإمارات لأنها ليست موجودة من الأساس.

كــد مســتشاره جــدير بــالذكر أن الرئيــس التــونسي لم يــزر الإمــارات منــذ شهــر ســبتمبر المــاضي في حين أ
يـر الخارجيـة التونسـية الحـالي، خميـس الجهينـاوي، أن السـبسي سيزور الإمـارات السـياسي وقتهـا ووز

. كتوبر خلال شهر أ
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